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 مقال الرأي  

ي جغرافية الحدود ت
 
ركيا الكائن العضوي المتمدد ف

اضية  الافتر

ق أوسطية  ي عتبات التغيتر الشر
 
 تأملات ف

 د. فراس عباس  
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الطيف الواسع من    مشروع  مِداد   اوراق وافكار دقيقة عبر سلاسل، وحلقات متكاملة، تحاول ان تغطي  بتقديم  بحثي يعنى 
المشكلات التي تواجه قطاعات الدولة العراقية بكل اركانها، ويعتمد بشكل اساس على اوراق السياسات العامة، والسيمنار،  

ر في الحكومة التنفيذية، الى التشريعين في مجلس النواب، فضلا عن  والحوارات المعمقة، بين مختلف الاطراف، من صناع القرا
الباحثين والخبراء في الجامعات ومؤسسات البحث العراقية، وهو احد مشاريع مركز رواق بغداد للسياسات العامة، و يعد هذا  

، اذ قدم خلال تلك  2019  المشروع امتدادا  للجهد الذي بذل على مدى خمس سنوات من عمر المركز الذي تأسس في العام 
 .السنوات عشرات الدراسات والمشاريع البحثية والأوراق التي نشرت في الموقع الإليكتروني لمركز رواق بغداد 

 

 

 

 

 عباس العنبوري رئيس المركز 

   المؤمن انورالمشروع مدير 

 الحكيم   اية تصميم

 

 

 

 

الجزئي من   والاقتباس  الاستفادة  له، وبالإمكان  المالكة  والمؤسسة  البحثي  النشر الى مشروع مداد  الاعمال  تعود حقوق 
الاشارة    البحثية  المعتمدة اليها،  مع  العلمية  المصادر،   بالنماذج  كتابة  استعمال هذه    في  يجوز  لا  انه  الى  الاشارة  تجدر  كما 

 الدراسات او اعادة نشرها بأي شكل من الاشكال دون الحصول على اذن مسبق من المركز بالنسبة للمؤلف او الباحثين الاخرين. 

مشروع    والقضايا، فأنوفيما يتعلق بأخلاء المسؤولية القانونية تجاه الاشخاص الطبيعيين او المعنويين فضلا عن الاحداث  
  مؤلفيها، ورة، الاراء الواردة في هذه الدراسات التي تحمل اسماء  لض لا يتبنى با  ( مركز رواق بغدادمداد والمؤسسة المالكة له )

  ولا تعكس وجهة نظر فريق العمل للمركز او مجلس ادارته.

 www.rewaqnaghdad.orgيمكن تحميل هذه الورقة مجانا  من الموقع الايكتروني  

  07845592793رقم الهاتف:  

 info@rewaqbaghdad.org :   البريد الالكتروني

  صفحة الفيس بوك: مركز رواق بغداد للسياسات العامّة

  RewaqBaghdad :صفحة الإنستغرام

 Rewaq Baghdad :قناة اليوتيوب

      

 

                               
                      

http://www.rewaqnaghdad.org/
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تركيا الكائن العضوي المتمدد في  
 جغرافية الحدود الافتراضية

 تأملات في عتبات التغيير الشرق أوسطية

 

 د. فراس عباس
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ق الأوسط، عن    ي منطقة الشر
ي تمر بها الفضاءات الأرضية المختلفة ف 

تكشف منظورات معالم التغيير الت 
ي مسألة البناء الجديد لقواعد  

تشكل واقع جيوسياسي جديد يولي اهتمامه بتصاعد جغرافية النفوذ اللامرئية ف 
أن مف اضية، لذلك نجد  ي تخضع بتصوراتها لدفة الحدود الافي 

الت  هوم الحدود بمعناه الاصطلاحي النفوذ 
عية للدولة   ، يعطي الشر ي

ي واضح المعالم والاتجاهات والامتداد المكان 
ي أرض 

التقليدي يعير عن مجال جغراف 
السيادية حدودها  داخل  اختصاصاتها  ي  S v   i n B     s))ممارسة 

الت  ات  المتغير طبيعة  أن  غير   ،
المفهوم  اخضاع  نحو  موضوعاتها  ساهمت   ، للبشر ي 

الذهت  النشاط  رسمها  ي 
الت  الأفكار  تطورات  شكلتها 

وصف  تطورات  لتفسير  الفهم  حالات  ي 
ف  ملاحظتها  يمكن  الحداثة  من  حالة  ي 

ف  الحدود  لمعت   التقليدي 
الها بمعناها التقليدي لتصبح أمام ح ي  الحدود وعدم اخي  

ي عملية تكوين المفهوم ف 
ة ف  ورة المتغير الة من السير

  معانيه ودلالاته منذ الخطوات الأول لتكونه

ة  ق الأوسط والحدود المتغتر  الشر

ي منذ بدا الخليقة سواء المتنازع عليها أو بقصد        
ي أذهاننا عمليات التوسع بضم الأراض 

يعيد بنا التمعن ف 
ف بمبدأ   ها وهي بذلك كانت لا تعي  التوسع  سواء بير  الأفراد والجماعات فيما بينهم أو بير  القبائل مع غير

ها ، فكل ء يبدو لها مشاع وقابل للتملك   السيادة أي فكرة وجود خطوط تمثل الحدود الفاصلة عن غير ي
سر

ي تحديدها للحدود 
والضم باعتبارها مرحلة سابقة عن ولادة المفهوم واستخداماته، ومع ذلك كانت تستند ف 

ي أو تلال أو مراعي  
ي تخيلي تصفها بعلامات كأن تكون أسوار أو آبار للسق 

اض  أو التمدد من خلال منظور افي 
اء أو منابع للمياه أو الأنهر  ي ساهمت التضاريس الطبيعية للدلالة   خض 

ها من العلامات التوضيحية الت  وغير
اعات والضاعات أخذت الحدود  ي شهدتها المجتمعات الإنسانية وتزايد الي  

عليها، لكن نتيجة للتطورات الت 
ي رسمها أصب

 مع ولادة الخرائط وأشكال القياس المعتمدة ف 
ً
 مع الثورة الصناعية وخصوصا

ً
حت  مفهوما جديدا

وسيلة للحد من التمدد والضم من جانب الدول عير بناء إجراءات قانونية وسياسية تجعل تلك التوسعات 
  تواجه المزيد من العوائق 

اعات وتصاعدها جعلت مسوغات التمدد والتوسع طابع غلب عل       وعل الرغم من ذلك فإن حدة الي  
ي نشاطات الدول عير اخضاعها للمجالات الأرضية للضم 

العلاقات الدولية، وأمام هذه التحولات العميقة ف 
دولية لأطراف   عن طريق الاستحكام العسكري أو التنازل عل نطاقات أرضية نتيجة اتفاقيات ومعاهدات

ي عام  
بيكو ف  اتفاقية سايكس  ي 

الكثير من 1916دولية أخرى، كما حصل ف   عل 
ً
 واضحا

َ
، وهذا يمثل دليلا

اعات والضاعات حول الحدود   ي مرحلة ما بعد الاستعماري  الطبيعية    الي  
ق الأوسط ف  بير  دول منطقة الشر

ي المزيد من الأزمات والأحداث، مستلهمة مضمونها نتيجة تعمد بعض الدول تعيير   
ي جعلتها تعان 

ي والت  الغرنر
ها من الدول    حدودها المتنازع عليها مع غير

ين         ين والحادي والعشر ي القرن العشر
زيادة عل ذلك أن اندلاع العديد من الأحداث والأزمات الدولية ف 

ي 
ف  والاتجاه  المعالم  واضحة  الوضعية  الحدود  مفهوم  عل  الاستناد  الدول  من  العديد  محاولات  تكشفه 

ي بع 
ي أراض 

ي إل أراضيها أو جعل قواتها متمركز ف 
ي  توسعاتها بضم مزيد من الأراض 

يدة عن جوارها الجغراف 
ي يلجا إليها  

يرات الت  ويمكن برهنه ذلك بوقائع أحداث الحربير  العالمية الأول والثانية بغض النظر عن التير
من   أهدافه  تحقيق  أجل  من  طرف  ق   عملياتكل  الشر منطقة  ي 

ف   
ً
أيضا ذلك  واستدامه  والضم،  التوسع 
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الأوسط، إذ ثمة أطرف إقليمية مارست ذلك التوسع، وهذا ما يمكن ملاحظته من استمرار الكيان الإسرائيلي 
ي الفلسطينية وضمها لمستوطناته المحتلة 

  بقضم المزيد من الأراض 

اعات والأحداث تعكسها تطلعات جيوسياسية  لوحدات سياسية مستلهما     نستشف مما سبق، إن تلك الي  
ي تحاول إظهارها كأنها محايدة عندما تتعامل مع الاختلافات الثقافية 

سلوكها من بنيات ثقافتها العالمية الت 
ي مجالا 

ي تلك البلدان، وبإمكانية التعايش مع جماعات متباينة الثقافة ف 
ت الجذب المكانية، وهكذا تولي  ف 

ر حدوثه بشديات تدعمها بدافع عواطف قومية أو مذهبية يمكن وصفها بأنها أداة لضمان   اهتمامها الذي تير
ي الوقت نفسه بلورة  

اتيجية، وف  ، وبالتالي تمكنها من تحقيق أهدافها الاسي  التقبل لتواصل نموها التوسعي
ي أنماط الإدراكات ال

اتيجيير  واستخداماتهم لمناهج ملامح التطور ف 
ذهنية والعقلانية لصناع القرار والاسي 

ي الإقليم، وهي 
ي ف 
شد من خلالها خياراتهم وتفضيلاتهم الجيوسياسية لأثبات تفوقها المكان  معرفية عدة تسي 

ي التوسع عل 
تتخذ شكل الكائن العضوي الذي يتغذى بفعل الممارسة والتفاعل من أجل النمو والتدرج ف 

ورة أو كما يطلق عليها ح ة  تتمير  بالسير ي بناء نوع من الحدود المتغير
، وف  د تعبير علماء الفكر الجيوسياسي

بحسب  التوسع  عل  تعتمد  بأنها  يعرفونها:"  والذين  الشفافة،  الحدود  أو  المتحركة  بالحدود  المختصون 
ت وتوسعة وزادت حاجاتها زادت من رقعتها عل حسا ب الدول المحيطة واقتطعت حاجات الدولة، فإن كير

ي الآخرين عير أنواع الاحتلال الظاهر والمعروف والذي تعرف الدول الواقعة تحته بالدول المحتلة، 
من أراض 

  "أو تحت الوصاية، أو تحت الانتداب هذا المفهوم استبدل بمفهوم الحدود الشفافة

ي ملامح الجغرافية
 
اضية ف   تجلى الحدود الافتر

ي العراق   
شد بنمو تركيا تجاه محيطها القريب أو البعيد فعل سبيل المثال نلاحظ ذلك ف  يمكن لنا أن نسي 

ي  
الت  الحدود  "تلك  ي

تعت  ي 
والت  اضية  الافي  حدودها  أو  العسكرية  قواعدها  عير  ليبيا  أو  الصومال  أو  قطر  أو 

 مخ
ً
ي تتخذ أشكالا

ي مجتمعات مختلفة لا يمكن  يصورها صناع القرار عن مناطق النفوذ والتمدد والت 
تلفة ف 

جعلها من الناحية الواقعية جزء من نطاق الحدود القومية، لعدة أسباب منها احتمال أن يكون أحد مجالات  
ي 
ي مجال جغراف 

ي القريب أو المباسرر للدولة المسيطرة أو أنها تقع ف 
النفوذ والتوسع يقع خارج المحيط الجغراف 

ي ضوء   تتقاسم النفوذ معها عدة دول". 
ية ف  ي هذا المنظور يمكننا أن نعد من خلال خطوات تركيا التأثير

وف 
ي المنطقة لا تمتلك القدرة من 

ي تأهلها لأنظمة حكم جديدة ف 
 يمكن توظيفه ف 

ً
هذه الخلفية التوسعية أساسا

ي الوقت الراهن بعد سقوط نظام بشار الاسد
ي سوريا ف 

   الإفلات من حبلها وهذا ما يمكن ملاحظته ف 

ي نطاقات       
كية، واظهارها ف  اضية الي  ي بنية الحدود الافي 

ي ف 
ي هذا السياق، يتجل هذا التوسع الجغراف 

وف 
كيا وتشكيلها  ي عززت من الديناميكيات السياسية لي 

 لسلسة من العناصر الت 
ً
ق الأوسط كانت وفقا منطقة الشر

ي جغرافية منطقة ا
كي  ابتدأت الاستثمار بتصاعد دور الإسلام السياسي ف 

وع الي  : المشر
ً
ق الأوسط. ثانيا لشر

ي الذي 
ها للمشكلات مع دول المنطقة. ثالثا: الدور الوظيق  ق الأوسط وتصفير ي الشر

بأحياء دورها الإقليمي ف 
 ساعدها عل إقامة شبكة من العلاقات مع بعض الأنظمة السياسية والجماعات الإخوانية  

ً
كانت تؤديه سابقا

  من الحركات الإسلامية

 يتحكم بغايات         
ً
ق الأوسط موجبا ي منطقة الشر

كي ف 
إضافة إل ذلك رأينا من خلال حدود التحرك الي 

ي 
ي وهو الذي يمنح التميير  بير  هذا الفضاءات الأرضية بما يلاءم تطلعاتها الجيوسياسية الت 

اض  تمددها الافي 
وسا عن  بذلك  مفصحة  الحاصر   الوقت  ي 

ف  العالمية  وتوجهاتها  لماضيها  الرؤية تخضعها  هذه  تنفيذ  ئل 
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اتيجية من خلال مجالات التعاون الاقتصادية والتنموية والثقافية والدبلوماسية والعسكرية، وهذا ما   الاسي 
وع "قرن تركيا ، ضمن حملتها ( C ntu y  f Tü kiy) "اعلنته حكومة "رجب طيب اردوغان" بطرحها مشر

الإقليمي  المستويير   عل  السياسية  وفاعليتها  تركيا  لدور  رؤيته  اردوغان"   " فيه  ينسج  والذي  الانتخابية، 
  والعالمي 

ي سياق        
اتيجية يعير وزير خارجية تركيا " هاكان فيدان" ف 

وع الاسي   لذلك لتوضيح أبعاد هذا المشر
ً
ووفقا

 ) كي
ي مطلع القرن الي 

كية ف  ي موقع مجلة رؤية تركية بعنوان )السياسة الخارجية الي 
أحد أعماله المنشورة له ف 

س
ّ
ي وقت يت

:" تدخل تركيا ف 
ً
كيا قائلا ، عن التوجهات الجديدة لي  م بديناميكياتٍ جيوسياسيةٍ سريعة التغير

ي حقبة معقدة تحددها أزمات متعددة. وعل هذه  
ايدة باستمرار، تبلغ ذروتها ف  ة مي   نةٍ بتحديات عالميَّ مقي 

 وفعالية، 
ً
ّ أكير شمولً ي تحويل النظام نحو نظامٍ دولي

 ف 
ً
 إقليمية بناءة وفاعلة

ً
ز تركيا بوصفها جهة الخلفية، تير

ي وقادرًا عل
ي تأمير  مصالحها الوطنية ف 

 معالجة التحديات العالمية والإقليمية الحالية. وبينما تستمر تركيا ف 
والتنمية   السلام  لتحقيق  اللازمة  الظروف  تشكيل  عل  تعمل  ستبق   متقلبة،  وعالمية  إقليمية  بيئةٍ 

ي جوارها وخارجها
  " المستدامير  ف 

ي مطالباتها بصياغة عالم متعدد الأقطاب     
ي تحدد ف 

، ( Multip l   W  l) ويمكن القول بهذه الرؤية الت 
ق الأوسط من خلال خطوات إجرائية واضحة   ي منطقة الشر

واوضح سمة لسلوكها وأفعالها الإقليمية تكمن ف 
ي  
والت   ،

ً
نا سابقا اسرر المنطقة كما  من دول  ها  ي سوريا وغير

ف  اتيجية كما حصل مؤخرا  الاسي  اتها  تأثير أحدثت 
اضية غير محددة المعالم لا تتوافق م

ع حدود رقعتها الجغرافية الثابتة  أرست ملامحها لحدود توسعية افي 
ي المنطقة، وهذا  

عل الخرائط من حيث دلالات نموها ونطاقاتها عل حساب تقلص نفوذ إيران الإقليمي ف 
اضية ستكون قليله التكلفة وعالية الأهمية بالنسبة للحسابات   لا يمعنا من القول أن إنتاج تلك الحدود الافي 

كية وذلك توفير 
اتيجية الي  ي وجاهة الاسي 

ر هذا المعت  مقدار المرونة ف  ا لإمكاناتها المادية وحت  المعنوية، ويير
اتيجياتها الوطنية  كي خلال وضع اسي 

ي الي  اتيجر   التفكير الاسي 

أو     إنسانية  ي تحمل سمات 
ي وراء معان 

التوسعية وأن كانت تختق  التطلعات  ي تلك 
الحال، لا تخق  بطبيعة 

ي  
ي توظيف تلك الحالات واستخداماتها من أجل تحقيق نموها ف 

د ف  أو عواطف قومية، فهي لم تي  دينية 
ول لملئها،  ي سارعت 

الت  الجيوسياسية  الفراغات  تلك  ي 
ف   
ً
الأوسط خصوصا ق  الشر أن  منطقة  يلاحظ  ذلك 

ي يحاول أن يعممها حزب 
كية والت  المعطيات التاريخية أو السياسية بوصفها موضوعات تدعم هذه النوايا الي 

ي 
ي نشأت معان 

"العدالة والتنمية" تحت منظور الاوراسية العالمية، وبالتالي يساهم هذا السياق من التفكير ف 
 بير  

ً
أكير تداولا اضية كمفهوم  النفوذ الافي  ي الشؤون خرائط 

المتخصصير  ف   الأوساط الأكاديمية والباحثير  
تساؤلات هل  تبقه هنالك  لكن   .

ً
المبتدعة جيوسياسيا الأوصاف  من  يجعلها  ي 

الت  مرونته  بفضل  الدولية، 
ات المعقدة وتشابك    تركيا بمقدور   ي ساحاتها الجديدة أمام حجم التغير

أن تخطي لنفسها هذه الاندفاعية ف 
ق الأوسط  ي منطقة الشر

  المصالح الإقليمية والدولية ف 

 

 

  

 


